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مقدمة

ــاب  ــا الكت ــي يعلنه ــوعات ال ــم الموض ــن أعظ ــوة" م "الأب
المقــدس. والغريــب في الأمــر أنــه مــن أكــر الموضــوعات 
الكثــر مــن الأوســاط  الــي تعرضــت للإهمــال في 

ــيحية. المس

ــوع  ــرد موض ــت مج ــوة ليس ــخصياً إن الأب ــا ش ــول أن وأق
للدراســة في الكتــاب المقــدس، ولكــي اختبرتــه شــخصياً. 
لقــد كوّنــت أنــا وزوجــي الأولى ليديــا عائلــة مــن تســعة 
أفــراد. وبعــد وفاتهــا أضافــت زوجــي الثانيــة روث ثلاثــة 
ــا أقــف موقــف  ــة. وهكــذا فأن ــن إلى العائل أطفــال آخري
الأب أمــام اثــي عــر شــخصاً بالضبــط، معظمهــم 

ــم. ــة به ــلات خاص ــم عائ ــون، والآن لديه بالغ



الفصل الأول

أبوة الله

أنــا لا أريــد أن أبــدأ حديــي عــن الأبــوة البريــة، 
بــل أريــد أن أشــارك أولًا، وقبــل كل شيء، عــن أبــوة الله، 
ــو  ــد أب ه ــون. يوج ــى وراء الك ــة العظ ــي هي الحقيق ال
إلهنــا، الذي هــو أيضــاً الحقيقــة وراء كل الحقائــق الأخــرى. 
ــه  هــو الأب الذي خلــق الكــون، والذي تــرك بصمــة أبوت

على كل جانــب مــن جوانــب الكــون كلــه.

يصــي بولــس في )أفســس 3: 14-15( إحــدى صلواته 
العظيمــة والرائعــة فيقول: 

رَبِّنَــا  بِ 
َ
أ ى  َ لَ بَــيََّ 

ْ
رُك حْــيِ 

َ
أ هــذَا  "بسَِــبَبِ 

ِي مِنْــهُ تسَُــىَّ كُُّ عَشِــرَةٍ فِ 
َّ

مَسِــيحِ، ال
ْ
يسَُــوعَ ال

" رْضِ. 
َ
الأ  

َ
وَعَ ــمَاوَاتِ  السَّ

الكلمــة المترجمــة "عَشِــرَةٍ" هنــا، هي في اليونانيــة 
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تســى" Patria". وهي كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة 
الــي تعــي " أب"، وبالتــالي فــإن الترجمــة الحرفيــة المباشرة 

ــوة".  ــة "Patria"،  هي "أب للكلم

ــي  ــة، ف ــة مختلف ــات حديث ــده ترجم ــا تؤي ــذا م وه
الترجمــة العربيــة الجديــدة )المشــتركة( تقــول: 

رَضِ." 
َ ْ
مَاءِ وَالأ ةٍ فِ السَّ بوَُّ

ُ
مِنْهُ كُُّ أ

َ
 "ف

وفي الترجمة التفسرية )كتاب الحياة( تقول: 

 
َ

ــمَاوَاتِ وَعَ ةٍ فِ السَّ بـُـوَّ
ُ
صْــلُ كُِّ أ

َ
ِي هُــوَ أ

َّ
 "ال

رْضِ."
َ
الأ

ــود  ــون تع ــوة في الك ــل أب ــة! ف ــة رائع ــذه حقيق ه
ــل  ــدأ على الأرض ب ــم تب ــوة ل ــوة الله. إن الأب ــلًا إلى أب أص
ــن  ــدأ بزم ــم تب ــع الله. ل ــة م ــماء. هي أبدي ــدأت في الس ب
أو مــع تاريــخ البــر، بــل بــدأت منــذ الأزل. والله منــذ 
الأزل هــو أبــو ربنــا يســوع المســيح كمــا يصفــه الكتــاب 

ــرة.  ــزاء كث ــدس في أج المق
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كما قال يوحنا في )يوحنا 1:1(:
ــدَ اللهِ،  ــةُ كَنَ عِنْ كَمَِ

ْ
ــةُ، وَال كَمَِ

ْ
ــدْءِ كَنَ ال َ "فِ الْ

كَمَِــةُ الَله. "
ْ
وَكَنَ ال

ــد أن  ــة تؤك ــة الإلهي ــة. إذاً فالكلم ــل الخليق ــك قب وذل
ــع الله الآب.  ــن الله الأزلي، كان م اب

ويقول الكتاب المقدس أيضاً في )يوحنا 1: 18(:
ِي هُــوَ 

َّ
وحَِيــدُ ال

ْ
. الَابْــنُ ال ــطُّ

َ
حَــدٌ ق

َ
ــمْ يـَـرهَُ أ

َ
"الَُله ل

 ". َ فِ حِضْــنِ الآبِ هُــوَ خَــرَّ

ــخصية  ــة الش ــن الآب. إن العلاق ــه كان في حض إن
ــدء  ــل ب ــة قب ــن كائن ــن الله الآب والله الاب ــة ب الحميم
الخليقــة. وهــذه الحقيقــة تمــز الإعــلان المســيحي عــن 
ســواه تميــزاً لا مثيــل له، وتجعــل المســيحية مختلفــة كل 
الاختــلاف عــن أي شــل مــن أشــال الإيمــان الديــي 
الذي رأيتــه في العالــم. فــي تعلــن شــيئاً فريــداً وخاصــاً 
حــول طبيعــة الله. فالأبــوة إذاً قائمــة في الله منــذ الأزل، 

ــن . ــن الآب والاب ــة ب ــك العلاق وكذل
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عندمــا جــاء يســوع إلى الأرض، كان هدفــه الرئيــي 
أن يرُجــع التائبــن إلى الآب. هــذا مــا نجــده في عــدة 

ــة الله. ــن كلم ــع م مواض

في )1بطرس 3 :18( يقول:

ــنْ  ــدَةً مِ ةً وَاحِ ــرَّ ــمَ مَ
َّ
ل
َ
 تأَ

ً
ــا يضْ

َ
ــيحَ أ مَسِ

ْ
ــإنَِّ ال

َ
"ف

ــيَْ  ِ ــةِ، ل ثَمَ
َ
ــلِ الأ جْ

َ
ــنْ أ ــارُّ مِ َ ــا، الْ َطَايَ ــلِ الْ جْ

َ
أ

اللهِ،..."  
َ

إلِ بَنَــا  يُقَرِّ

ــوع  ــا إلى الله. فيس ــي يقربن ــوع؟ ل ــات يس ــاذا م لم
ــال يســوع عــن  ــق. ق ــل هــو الطري ــة، ب ليــس هــو النهاي

ــد: ــوح للتأكي ــكل وض ــا 14: 6( ب ــه في )يوحن نفس

حَــدٌ 
َ
يْــسَ أ

َ
َيَــاةُ. ل ــقُّ وَالْ َ رِيــقُ وَالْ نَــا هُــوَ الطَّ

َ
"...أ

 بِ. "
َّ
 الآبِ إلِا

َ
تِ إلِ

ْ
ــأ يَ

فيســوع هــو الطريــق، لكــن الآب هــو غايــة 
الرحلــة.  وأعتقــد أنــه مــرات عديــدة في إيماننــا المســيحي 
نفقــد قصــد الله. فنحــن نتحــدث بقــدر كبــر عــن الــرب 
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ــع  ــه رائ ــذا كل ــيطنا، وه ــفيعنا ووس ــا وش ــوع مخلصن يس
لكنــه يقــر في إدراك قصــد الله. إن غــرض الله ليــس أن 
نــأتي إلى الابــن فحســب، بــل أن نــأتي إلى الآب أيضــاً مــن 

ــن. خــلال الاب

مــا أروع اللغــة الــي يســتخدمها يســوع في صلاتــه 
ــا 17(! فيقــول: المشــهورة في )يوحن

ــمَاءِ  ْــوَ السَّ
َ

ــمَ يسَُــوعُ بهِــذَا وَرَفَــعَ عَيْنيَْــهِ ن
َّ
"تكََل

يُّهَا الآبُ«..."
َ
ـالَ:»أ

َ
وَق

ــرر  ــم تتك ــا الآبُ" ث هَ يُّ
َ
ــارة "أ ــا بالعب ــو يفتتحه فه

كلمــة الآب ســت مــرات في تلــك الصــلاة. وفيهــا يشــر 
ــذه. ــم الآب لتلامي ــر اس ــه أظه ــوع إلى أن ــرب يس ال

نقرأ في )يوحنا 17: 6(:

ــيِ  عْطَيْتَ
َ
ــنَ أ ِي

َّ
ــاسِ ال ــمَكَ للِنَّ ــرْتُ اسْ ظْهَ

َ
ــا أ نَ

َ
"أ

ــمِ... "
َ
عَال

ْ
ــنَ ال مِ
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ويقول في )يوحنا 17: 11(:

وسُ، احْفَظْهُــمْ فِ اسْــمِكَ  قُــدُّ
ْ
يُّهَــا الآبُ ال

َ
"...أ

عْطَيْتـَـيِ،..."
َ
ِيــنَ أ

َّ
ال

وفي ختام صلاته يقول ثانية في )يوحنا 26:17(:

ــمُ  ــونَ فيِهِ
ُ
عَرِّفُهُمْ، لِيَك

ُ
ــأ ــمَكَ وَسَ ــمُ اسْ تُهُ

ْ
"وَعَرَّف

ــمْ."  ــا فيِهِ نَ
َ
ــونَ أ

ُ
ك

َ
ــهِ، وأَ ِ ــيِ ب حْبَبْتَ

َ
ِي أ

َّ
ــبُّ ال ُ الْ

أي اســم هــذا الذي جــاء يســوع خصيصــاً لــي 
يظهــره لتلاميــذه؟ 

ــود  ــوه" لأن اليه ــدس "يه ــم المق ــو الاس ــن ه ــم يك ل
ــل مــيء المســيح بخمســة عــر  ــوا هــذا الاســم قب عرف
ــدف  ــد، واله ــاص الجدي ــلان الخ ــاذا كان الإع ــاً. فم قرن
العظيــم، مــا هــو الاســم الذي أراد يســوع التلاميــذ 
ــق أو  ــم الله المطل ــو اس ــذا ه ــه "الآب". ه ــوه؟ إن أن يعرف
ــة  ــخصيته الأبدي ــة الله في ش ــف طبيع ــو يص ــائي، وه النه

ــر. ــات الب ــا لغ ــرى عرفته ــة أخ ــة كلم ــن أي ــر م أك
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ــو  ــد ه ــد الجدي ــن الله في العه ــى ع ــلان الأس فالإع
إعــلان أن الله أب. والهــدف الأســى للعهــد الجديــد 
ــا إلى الله.  ــأتي بن ــو أن ي ــوع، ه ــيء يس ــن م ــد م والقص
فــإذا لــم نــدرك هــذا الإعــلان الإلــي، لا نــدرك النتيجــة 

ــداء. ــرض الف ــن غ ــودة م ــة المقص النهائي

ــه إلى  ــلان، ومن ــذا الإع ــلء ه ــا إلى م ــا إذا دخلن أم
ــا  ــر لن ــك يوف ــإن ذل ــع الله  كأب، ف ــاشرة م ــة مب علاق
أمــوراً لا نجدهــا مطلقــاً في أي  اختبــار عاطــي ربمــا هــو 

ــا.  ــاس في ثقافتن ــن الن ــن م ــار الكثري اختب

وهنـاك ثلاثـة أمور تسُـتنتج مـن هذا الإعـلان، ومن 
هـذه العلاقـة  هي: الهوية وتقدير الذات والشـعور بالأمان.

أولاً، الهوية: 

الهويــة هي مشــكلة حقيقيــة للإنســان المعــاصر. ومــن 
التوضيحــات المثــرة الــي تلــي الضــوء على هــذه الحاجــة 
الإنســانية مــا وجدتــه في نجــاح الكتــاب والمسلســل 
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التليفزيــوني "الجــذور" )ROOTS(. وجوهــر تلــك القصــة، 
ــاء  ــي ج ــذور ال ــان أو الج ــن الم ــث ع ــل يبح ــو رج ه
منهــا. والإنســانية كلهــا مرتبكــة في مثــل هــذا البحــث. 
رجــال ونســاء يريــدون أن يعرفــوا مــن أيــن أتــوا ومــن أتى 

بهــم، وكيــف بــدأ الأمــر ومــن هــم بالحقيقــة.

والواقــع أن الكتــاب المقــدس وعلــم النفــس يتفقــان 
على أن الإنســان لا يجيــب عــن الســؤال "مــن أنــا؟" إلا إذا 

عــرف مــن هــو أبــوه.

ــاء  ــن الآب ــانية ب ــات الإنس ــرض العلاق ــوم، تتع والي
ــن  ــأت ع ــى نش ــر، ح ــل كب ــارات بش ــاء إلى انهي والأبن
ذلــك "أزمــة الهويــة". والحــل المســيحي لأزمــة الهويــة هــو 
ــاشرة  ــخصية مب ــة ش ــاء إلى علاق ــال والنس ــأتي الرج أن ي
مــع الله الآب مــن خــلال يســوع المســيح الابــن. والذيــن 
ــا بعــد مــن  ــون فيم ــاً كأب لهــم، لا يعان ــون الله حق يعرف
ــم أولاد  ــون مــن هــم؛ إنه ــل هــم يعرف ــة، ب مشــكلة الهوي

الله. خلــق أبوهــم الكــون وهــو يحبهــم ويعتــي بهــم. 
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، تقدير الات:
ً
ثانيا

ــا  ــي يوفره ــة ال ــرورة الثاني ــا إلى ال ــذا يقودن وه
ــر الذات.  ــرورة إلى تقدي ــا ال ــا، إنه ــلان الله الآب لن إع
وليــس بمقــدوري أن أحــي عــدد الذيــن تعاملــت 
معهــم خــلال خدمــي، وكانــت مشــكلتهم العظــى أنهــم 
ــن  ــوا ع ــد كوّن ــر. لق ــق التقدي ــهم ح ــدّرون أنفس لا يق
ــة ســببت لهــم الكثــر  أنفســهم صــورة وضيعــة أو متدني

ــة.  ــة والعاطفي ــن الآلام الروحي م

في )1يوحنا 3: 1-2( يقول:

ــدْعَ  ــىَّ نُ ــا الآبُ حَ عْطَانَ
َ
ــةٍ أ ــةَ مََبَّ يَّ

َ
ــرُوا أ "انُْظُ

ــمُ، 
َ
عَال

ْ
جْــلِ هــذَا لاَ يَعْرفُِنَــا ال

َ
وْلادََ اللهِ! مِــنْ أ

َ
أ

وْلادَُ 
َ
ــنُ أ ْ ــاءُ، الآنَ نَ حِبَّ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــهُ. أ

ُ
ــهُ لاَ يَعْرفِ نَّ

َ
لأ

اللهِ،..."

وبمجــرد أن نفهــم حقــاً أننــا أولاد الله، وأن الله يحبنــا 
حبــاً شــخصياً وحميمــاً، وهــو مهتــم بنــا ولا ينشــغل عنــا  
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ــا،  ــة مبــاشرة وشــخصية معن ــه يرغــب في علاق ــداً، وأن أب
ــت  ــد رأي ــر  الذات. لق ــعوراً بتقدي ــا ش ــذا يعطين ــإن ه ف

هــذا يحــدث مــراراً وتكــراراً في حيــاة النــاس.

كنـت ذاهبـاً إلى أحـد الاجتمـاعات وأنـا أركـض في 
طريـي إلى القاعـة حيـث سـأعظ بعـد دقائـق. وعندمـا 
مـن  مسرعـة  جـاءت  الـي  السـيدة  بتلـك  اصطدمـت 
الاتجـاه المقابل، قالت وهي تلتقط أنفاسـها: "سـيد برنس، 
كنـت أصـي أن يجعلنـا الله نتقابـل، إن كانـت إرادته أن 
أتحـدث معك." فقلت: "حسـنا، وها نحـن تقابلنا! ولكن 
ليـس معي سـوى دقيقتن لأتحـدث معـك، فموعد عظي 
قـد حـان." فبـدأت تقص عـيّ مشـكلتها، فقاطعتهـا بعد 
لحظـات، وقلـت: "أنـا آسـف، ليـس أمـامي سـوى دقيقة 
واحـدة وأعتقـد أنـي أعرف مشـكلتك، هـل يمكن أن 
تـرددي ورائي هـذه الصـلاة." ثـم قدتهـا في صلاة تشـكر 
فيهـا الله لأنـه أبوها ولأنهـا ابنته الـي أحبهـا واهتم بها، 
ولأنهـا ممـزة وتنتـي إلى أفضـل عائلـة في الكـون. بعـد 

ذلـك قلت: "وداعــاً ينبـي أن أذهب"، وغــادرت. 
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ــك  ــن تل ــالة م ــي رس ــهر، وصلت ــوالي ش ــد ح وبع
الســيدة قالــت فيهــا: "أريــد أن أخــبرك بــأن تلــك 
ــي  ــلاة ال ــك الص ــا، وتل ــا فيه ــي تحدثن ــات ال اللحظ
ــاة.  ــاه الحي ــاً تج ــي تمام ــرت موق ــد غ ــك ق ــا مع صليته

ــي." ــة نف ــاً بقيم ــعر حق ــا أش ــرة أن لأول م

، الشعور بالأمان:
ً
ثالثا

إن الــرورة الإنســانية الثالثــة الــي يوُفرهــا الله مــن 
ــف  ــان. فخل ــعور بالأم ــوة، هي الش ــلان الأب ــلال إع خ
هــذا الكــون ليــس مجــرد قــوة علميــة أو "انفجــار كبــر" 

بــل أب يحبنــا.

ــدى  ــدة، وفي إح ــعر بالوح ــق لي كان يش ــاك صدي هن
الليــالي وهــو يمــي في شــوارع المدينــة المهجــورة وســط 
الريــاح، ومشــاعر الوحــدة والانقبــاض يســيطران عليــه، 
لــم يكــن يعــرف إن كان ممكنــاً أن يجتــاز محنتــه. وبينمــا 
هــو واقــف على إحــدى زوايــا الطريــق بــدأ يقول مكــرراً: 
"أبي أبي... أيهــا الآب... أبي"، وفي مــا هــو يقــول ذلــك حــل 
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ــه  عليــه شــعور بالأمــان. لقــد أدرك – رغــم مــا يحيــط ب
مــن الــبرودة والكآبــة –أنــه ابــن لله في هــذا الكــون الذي 

خلقــه الله لأبنائــه.



 الفصل الثاني 

الأبوة البشرية

وبمــا أن الأبــوة هي طبيعــة الله، وشــخصيته الأبديــة 
تعلــن أنــه أب، فإنــه يترتــب على ذلــك أن كل أب بطريقــة 
ــول إن  ــا أن نق ــان يمكنن ــض الأحي ــل الله. في بع ــا يمث م
هــذا الأب هــو أب جيــد، وهــذا هــو أقــرب مــا يكــون 
إلى صــورة الله. تذكــر أن هــذا الإنجــاز يمكنــك أن تحققــه 

كرجــل.

ــن  ــتمرار م ــافراً باس ــت مس ــا كن ــرة عندم ــر م أتذك
اجتمــاع إلى اجتمــاع ومــن مؤتمــر إلى مؤتمــر، أعــظ إلى 
ــعب.  ــن الش ــر م ــاوب كب ــاك تج ــرة وكان هن ــود كب حش
ــر  ــل الخب ــذا: "إن الرج ــول ه ــلًا يق ــمعت رج ــي س لك
ــذا  ــة." ه ــه حقيب ــزله ومع ــن م ــد ع ــل البعي ــو الرج ه
الــكلام اخــترق قلــي كالســهم. فكــرت في نفــي، هــذا 
حقــاً يصفــي. أنــا رجــل بعيــد عــن المــزل مــع حقيبــة. 



18   الأبوة

ــي،  ــع الفع ــن في الواق ــر، ولك ــبروني كخب ــع يعت الجمي
ــي؟ ــدث في بي ــاذا يح م

ــه  ــاً، إن ــدة تمام ــة جدي ــداني بطريق ــن الله تح لك
ــل  ــزوج وكأب قب ــل أي شيء ك ــح أولًا، وقب ــب أن أنج يج

ــر.  ــال آخ ــاح في أي مج ــن النج ــن م أن أتمك

إذا نجحــت في مجــالات أخــرى، لكنــك فشــلت كأب، 
فســتكون في نظــر الله كأنــك قــد فشــلت في الــل.

وأعتقــد أن هــذا النمــوذج هــو حقيــي في كثــر مــن 
ــن  ــر م ــون في كث ــم ينجح ــوم. ه ــا الي ــال في ثقافتن الرج
المجــالات مثــل: لعــب الجولــف، رئيــس بنــك، مؤلــف، 
ــر، لكنهــم  ــل، وربمــا يصــل أحدهــم إلى منصــب وزي ممث

ــم. يفشــلون في بيوته

وأود أن أقول لك هذه الحقيقة: 

"إن فشــلك في المــزل كأب هــو الفشــل الحقيــي، ولا 
نجــاح آخــر يمكــن أن يعــوض عــن ذلــك الفشــل."
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في )1 كورنثــوس 11: 3( يتحــدث بولــس عــن وجــود 
علاقــة بــن الله والمــزل فيقــول:

سَ كُِّ رجَُــل )أي 
ْ
نَّ رَأ

َ
مُــوا أ

َ
نْ تَعْل

َ
رِيــدُ أ

ُ
"وَلكِــنْ أ

ــوَ  ةِ فَهُ
َ
ــرْأ مَ

ْ
سُ ال

ْ
ــا رَأ مَّ

َ
ــيحُ، وأَ مَسِ

ْ
ــوَ ال ــزوج( هُ ال

ــوَ الُله )الآب(." ــيحِ هُ مَسِ
ْ
سُ ال

ْ
ــلُ، وَرَأ الرَّجُ

لذلــك فالمســيح هــو رأس الــزوج والــزوج بــدوره هــو 
ــزوج  ــه. وبالتــالي فــإن الرجــل )أي ال رأس زوجتــه وأسرت
ــة  ــه نفــس العلاق ــه، ولدي ــل المســيح في عائلت والأب( يمث

ــه. ــة المســيح ب ــه مثــل علاق بأسرت

ــيح، وهي  ــية للمس ــاليات رئيس ــلاث إرس ــاك ث وهن
ــيح: ــوع المس ــرب يس ــد بال ــط إلى الأب ترتب

1- إنه الاهن 
2- إنه الني

3- إنه الملك
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اسمحوا لي أن أشرح باختصار ما يتضمنه  كل منهم:

• مسئولية الأب ككاهن، أن يمُثل عائلته أمام الله.

• مسئولية الأب كنبي، أن يمُثل الله أمام عائلته.

• مسئولية الأب كملك، أن يحكم عائلته نيابة عن الله.



 الفصل الثالث

مسئولية الأب ككاهن

ــام  ــه أم ــل عائلت ــو يمث ــه. فه ــن في بيت ــو كاه الأب ه
الله بالتشــفع والصــلاة. إن نجــاح الأب في خدمتــه كنــي 
ــإذا  ــن. ف ــفيع وكاه ــه كش ــداً بنجاح ــط ج ــك مرتب ومل
ــا  ــك. أم ــي ومل ــاً كن ــح أيض ــا ينج ــفيع، ربم ــح كش نج
ــفيع  ــئوليته كش ــارس مس ــف يم ــم الأب كي ــم يفه إذا ل
ــاً أو  ــه أن يكــون نبي ــه، فمــن الصعــب جــداً علي لعائلت

ــه.   في عائلت
ً
ــا مل

وفي الكتــاب المقــدس هنــاك بعــض الأمثلــة الجميلــة 
جــداً، لآبــاء مارســوا خدمــة التشــفع. فــي بدايــة ســفر 
ــام الله.  ــتقيماً أم ــلًا ومس ــوب كان كام ــرأ أن أي ــوب نق أي
وكان له ســبعة بنــن وثــلاث بنــات. وفي يــوم واحــد مــن 
ــون وليمــة في  ــة ويعمل ــون كعائل ــوا  يذهب كل أســبوع كان
بيــت كل واحــد منهــم ليأكلــوا ويربــوا معــاً. ونقــرأ أن 
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ــة كل أســبوع، كان ينهــض مبكــراً ويقــدم  أيــوب، في نهاي
ــح عــن أولاده، فــي )أيــوب 1: 5( يقــول:  ذبائ

ــوا 
ُ
ف ــيَِّ وجََدَّ  بَ

َ
ــأ خْطَ

َ
ــا أ ــالَ: »رُبَّمَ

َ
ــوبَ ق يُّ

َ
نَّ أ

َ
"...لأ

يُّــوبُ يَفْعَــلُ كَُّ 
َ
ــذَا كَنَ أ

َ
وبهِِــمْ«. هك

ُ
ل
ُ
 اللهِ فِ ق

َ
عَ

ــامِ." يَّ
َ
الأ

وتشــبه الذبائــح الــي قدمهــا أيــوب في قامــوس العهــد 
القديــم، خدمــة الصلــوات التشــفعية، الــي نرفعهــا مــن 
ــوع.  ــيح يس ــد في المس ــد الجدي ــت العه ــا تح ــل أولادن أج

وكل أب مدعــو ليكــون شــفيعاً لأولاده.  

ــا إلى تاريــخ شــعب إسرائيــل، وجدناهــم  فــإذا إنتقلن
ــن الله  ــر. لك ــم والقه ــت الظل ــر تح ــتعبدين في م مس
ــروف  ــة خ ــلال ذبيح ــن خ ــة م ــاً للحري ــم طريق ــر له وف
ــر  ــن م ــمة ب ــال الحاس ــة الانفص ــت نقط ــح، وكان الفص
ــر  ــاً لتحري ــح باب ــح. وكان الفص ــد الفص ــل في عي وإسرائي
ــوت  ــة، إذ جــاء المــلاك المهلــك إلى بي ــة إسرائيلي كل عائل
ــبب دم  ــن بس ــم. لك ــع أبكاره ــلًا جمي ــن قات المري
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خــروف الفصــح لــم يكــن مســموحاً للمــلاك أن يدخــل 
ــن.  ــوت الإسرائيلي ــيئاً في بي ــر ش أو يدم

كيف وضُع الدم؟ ومن وضعه؟ 

في )خروج 12: 3( يقول:

ــاشِِ  عَ
ْ
: فِ ال ــنِْ

َ
ائلِ

َ
ــلَ ق ائيِ ــةِ إسَِْ ــا كَُّ جََاعَ مَ

ِّ
"كَ

ــاةً  ــمْ كُُّ وَاحِــدٍ شَ هُ
َ
خُــذُونَ ل

ْ
ــهْرِ يأَ ــنْ هــذَا الشَّ مِ

ــتِ." بَيْ
ْ
ــاةً للِ ــاءِ، شَ ــوتِ الآبَ ــبِ بُيُ بِسََ

من كان مسئولًا عن اختيار الشاة؟  الأب في كل بيت. 
من كان مسئولًا عن ذبح الشاة؟  الأب. 

مــن كان مســئولًا عــن رش دم الشــاة بالزوفــا على قوائم 
البــاب والعتبة العليــا؟  الأب.

بعبــارة أخــرى، أن الأب كان يمــارس خدمــة الاهــن 
المعــن مــن الله بالنيابــة عــن عائلتــه، وكانــت مســئوليته 
ــرة  ــن دائ ــيكون ضم ــاص س ــه الخ ــن أن بيت ــد م أن يتأك
رحمــة الله المخلصــة. وكمــا أفهــم هــذا الإعــلان المكتــوب، 
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لــم يكــن بوســع أي شــخص آخــر أن يقــوم بعمــل الأب 
لُــص 

َ
نيابــة عنــه. فــإذا تمــم عملــه كاهــن ورش الدم، ت

عائلتــه. وإذا لــم يفعــل، فليــس هنــاك أحــد آخــر يأخــذ 
مانــه ويوفــر الحمايــة لعائلتــه.

ــلان  ــذا الإع ــرف ه ــا أن نع ــد أن الله أراد لن وأعتق
لأنــه مــا زال قابــلًا للتطبيــق اليــوم. فــالأب يســتطيع أن 
يعمــل لعائلتــه أمــوراً في النطــاق الــروحي، ولا يمكنــه أن 

ينتــدب شــخصاً آخــر للقيــام بهــا.

يســتطيع الأب أن يخــدم خدمــة الكهنــوت عــن 
ــس  ــن الله لي ــذه. لك ــه ه ــترف الله بخدمت ــه، ويع بيت
ــخص  ــا ش ــام به ــة إذا ق ــذه الخدم ــتراف به ــاً بالاع مُلزَم
آخــر ســوى الأب. إنهــا مســئولية الأب أن يوفــر الحمايــة 

ــه.  ــة لبيت الإلهي

ــا  ــة يعلنه ــة مذهل ــر إلى حقيق ــت النظ وأود أن ألف
العهــد الجديــد حــول خدمــة الــرب يســوع. وهي حقيقــة 
ــث  ــاً. حي ــخصية أيض ــبرة الش ــق الخ ــن طري ــا ع تعلمته
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يــأتي النــاس إلّي بطفــل لأصــي مــن أجلــه وقــد تعلمــت 
ــه  ــا أم ــل أنتم ــل؟ ه ــا والدا الطف ــل أنتم ــأل: "ه أن أس
وأبــوه؟" ويكــون الجــواب أحيانــاً "لا، نحــن جرانــه، الأب 

ــيء."  ــا الم والأم رفض

ــدم  ــالات، ع ــك الح ــل تل ــر الله لي في مث ــد أظه وق
وجــود أســاس كتــابي يســمح لي بالصــلاة مــن أجــل ذلــك 
الطفــل. ولــو درســنا خدمــة الــرب يســوع، نجــد أنــه لــم 
ــه أو  ــد والدي ــان أح ــاس إيم ــل إلا على أس ــع طف ــلِّ م يصُ
ــبرِّ أحــد الوالديــن عــن  كليهمــا. كان دائمــا يطلــب أن يُعَ

ــة عــن الطفــل.  ــه نياب إيمان

ــدأ واضــح جــداً في قصــة الصــي المصــاب  هــذا المب
بالــرع المذكــورة في )مرقــس 9(. نــزل يســوع عــن جبــل 
التجــي لــرى مشــهد تلاميــذه وقــد فشــلوا في طــرد روح 
الــرع الأخــرس مــن الصــي. فبــدأ يســوع يكلــم والده 
ــالَ  ــذَا؟« فَقَ ــهُ ه صَابَ

َ
ــذُ أ ــانِ مُنْ مَ ــنَ الزَّ ــمْ مِ ــأله: »كَ ويس

«. وتابــع قائــلًا في )مرقــس 9: 23-22(: الأب: »مُنْــذُ صِبَــاهُ
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ــهُ. 
َ
ــاءِ لِيُهْلكِ مَ

ْ
ــارِ وَفِ ال ــاهُ فِ النَّ قَ

ْ
ل
َ
ــا أ ــراً مَ ثِ

َ
»وَك

يْنَــا 
َ
ْ عَل  فَتَحَــنَّ

ً
نْــتَ تسَْــتَطِيعُ شَــيْئا

ُ
لكِــنْ إنِْ ك

نْ 
َ
نْــتَ تسَْــتَطِيعُ أ

ُ
ُ يسَُــوعُ: »إنِْ ك

َ
ــا«. فَقَــالَ ل عِنَّ

َ
وأَ

ــنِ«. مُؤْمِ
ْ
ــتَطَاعٌ للِ ءٍ مُسْ ــنَ. كُُّ شَْ تؤُْمِ

ــبر  ــوع اعت ــة، أن يس ــوم حقيق ــيّ ذات ي ــيطرت ع س
الأب مســئولًا عــن الإيمــان نيابــة عــن ابنــه، وأن الابــن 
ــع  ــتطيع بالطب ــن يس ــم يك ــة ل ــه الصحي ــبب حالت بس
ــوع - على  ــن يس ــه. لك ــاص ب ــان خ ــن إيم ــبر ع أن يع
أيــة حــال - لــم يطلــب مــن الصــي أن يعــبر عــن 
إيمانــه، بــل طلــب مــن الأب أن يؤمــن نيابــة عــن ابنــه.                      
ــن هي ممارســة الإيمــان،  ــا أعتقــد أن مســئولية الوالدي وأن
عــبر الصلــوات التشــفعية مــن أجــل أولادهــم مقدمــن    
ــن     ــث ع ــيح. ابح ــوع المس ــلال يس ــن خ ــم إلى الله م إياه
مــا ورد في الكتــاب المقــدس، ولــن تجــد أن يســوع صــى 
ــن  ــل ع ــن على الأق ــد الوالدي ــبرِّ أح ــم يُعَ ــل إن ل ــع طف م
 
ً
ــدأ ــض مب ــن يناق ــوع ل ــل. فيس ــن الطف ــة ع ــه نياب إيمان

ــخاً.  ــاً وراس ــاً عميق إلهي



مسئولية الأب ككاهن   27

ــة  ــد قص ــث نج ــال 16( حي ــر في )أعم ــراً، انظ أخ
ــا  ــجن عندم ــيلا في الس ــس وس ــي. كان بول ــجان فيل س
تدخــل الله بزلزلــة عظيمــة وفتــح أبــواب الســجن 
ــال 16: 30( أن  ــرأ في )أعم ــجناء. ونق ــود الس ــت قي وانفك

ــك:  ــد ذل ــجان صرخ بع الس

عَــلَ لـِـيَْ 
ْ
ف
َ
نْ أ

َ
، مَــاذَا ينَْبَــيِ أ ــالَ: »يـَـا سَــيِّدَيَّ

َ
...وَق

» صَ؟
ُ
خْل

َ
أ

وفي )أعمال 16: 31( جاءت الإجابة:

ــصَ 
ُ
ــيحِ فَتَخْل مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــرَّبِّ يسَُ ــنْ باِل ــالاَ: »آمِ فَقَ

ــكَ«.  ــلُ بيَْتِ هْ
َ
ــتَ وأَ نْ

َ
أ

عطــيَّ امتيــازاً 
ُ
نلاحــظ أن الســجان كأب في بيتــه، أ

إلهيــاً يســمح له بإقرارالإيمــان لخــلاص أهــل بيتــه 
جميعــاً. وللأســف كثــراً مــا نقتبــس هــذا العــدد مــن 
الكتــاب المقــدس ونحــن نميــل إلى حــذف المقطــع 

هْــلُ بيَْتـِـكَ".
َ
الأخر"...وأَ
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الفصل الرابع

مسئولية الأب كنبي

ــلأب، هي أن يكــون  ــة ل المســئولية الرئيســية الثاني
ــه.  ــه أي يمثــل الله أمــام عائلت كنــي لعائلت

     وأول مــا نحتــاج إلى معرفتــه، هــو حتميــة أن 
الأب هــو الذي يمثــل الله أمــام العائلــة. قــد يريــد الأب 
ذلــك، وقــد يمارســه بطريقــة جيــدة أو ســيئة، لكــن لا 
محالــة مــن قيامــه بهــذه المســئولية. إن الأطبــاء النفســين 
ــون  ــاً يتفق ــل تقريب ــدام الإنجي ــاع وخ ــاء الاجتم وعلم
جميعــاً على أن الطفــل عادة مــا يشــل انطباعــه الأول عــن 
الله مــن خــلال والده. وأعتقــد أن ذلــك مقصــود مــن الله. 
ومــا مــن مســئولية أكــر هيبــة وجــلالًا، مــن إعطــاء الله 

ــن.  ــه أمــام آخري أي إنســان أن يمثل

إن نوعيــة الأب الذي عاش معــه أي ابــن، يؤثــر كثــراً 
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على التجــاوب الأول الذي يشــعر بــه ذلــك الابــن مــن نحــو 
ــب  ــئ القل ــامح، داف ــوف، متس ــن كان له أب عط الله. فم
ــالله  ــر ب ــد التفك ــعي أن يج ــن الطبي ــل، م ــهل التواص وس

والتعامــل معــه ســهلًا.

أمــا إن كان لشــخص أب قــاس، كثر الانتقــاد، جاف 
ومطالبــه غــر المنطقيــة كثــرة، فإننــا نجــد ذلك الشــخص 
ــة نفســها، فســرى الله ذا  ــل للتفكــر في الله بالطريق يمي
مطالــب كثــرة لا يســتطيع أحــد مــن البــر أن يطبقهــا، 
وســراه غــر واقــعي وقاســياً، وحرفيــاً في أحامــه. وإذا كان 
لطفــل أب قــاس جــداً وفاســد - وهــذا كثــر - فغالبــاً مــا 
ينقــل الطفــل دون وعي هــذه الصفــات مــن أبيــه الطبيــعي 
إلى الله. وبالتــالي فــإن ذلــك الطفــل يكُــوِّن موقفــاً ســلبياً 

مــن الله غــر مبــي على أي أســاس ســوى ســلوك والده. 

كيــف يســتطيع الأب كنــي أن يمثــل الله أمــام 
عائلتــه، فيكــون نبيــاً للخــر لا للــر؟ 
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يكتب بولس في )أفسس 6: 4( إلى الآباء فيقول:

ــلْ  ــمْ، بَ وْلادََكُ
َ
ــوا أ ــاءُ، لاَ تغُِيظُ ــا الآبَ هَ يُّ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
"وأَ

ــذَارهِِ. " ــرَّبِّ وَإنِْ ــبِ ال دِي
ْ
ــمْ بتَِأ رَبُّوهُ

وفي )كولوسي 3: 21( يقول أيضاً:

 
َّ
لَِــا وْلادََكُــمْ 

َ
أ تغُِيظُــوا  يُّهَــا الآبـَـاءُ، لاَ 

َ
"أ

وا."
ُ
يَفْشَــل

ــم، يضــع  ــل العهــد القدي ــد تمامــاً مث والعهــد الجدي
مســئولية التعليــم الــروحي والإرشــاد للأطفــال على عاتــق 
ــراً  ــاشر. ومــن الواضــح أن للأمهــات تأث الأب بشــل مب
ــراً في  ــهاماً كب ــاهمن إس ــن يس ــال، وه ــاً على الأطف عظيم

نمــو الأطفــال روحيــاً.

ــم  ــر التعلي ــئولية توف ــام الأول، مس ــن في المق لك
ــم الأب  ــم يق ــئوليات الأب. وإذا ل ــن مس ــروحي هي م ال
بــدوره هــذا، لا يوجــد أحــد آخــر يمكــن أن يأخــذ هــذه 

ــه. ــئولية مان المس
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أغلبيــة الآبــاء في الولايــات المتحــدة مثــلًا، يميلــون 
ــا  ــون وجوده ــوا يدرك ــئولية – إن كان ــذه المس ــل ه إلى نق
ــد  ــراعي وقائ أصــلًا – إلى مــدارس الأحــد والكنيســة وال
ــي إلى  ــو ينت ــم، وه ــد أولاده ــرف أح ــبيبة. وإذا انح الش
كنيســة مــا أو إلى مجموعــة شــبيبة، فإنهــم يســارعون 
ــة. ولا  ــة أو المجموع ــك الكنيس ــوم على تل ــاء الل إلى إلق
يســتطيع الأب أبــداً أن يتخــى عــن مســئوليته الأساســية 
ــا  ــذاره. إنه ــرب وإن ــب ال ــاله بتأدي ــة أطف ــة بتربي المتعلق

ــر.  ــا على آخ ــن إلقاؤه ــة لا يمك ــئولية مقدس مس

هــذه  يتحمــل  إذ  الأب،  أن  إلى  بولــس  ويشــر 
ــن: ــن متقابل ــن خطري ــترس م ــه أن يح ــئولية، علي المس

ــد أن  ــل، لا ب ــد الطف ــرد عن ــر التم ــو خط أولًا، ه
ــب  ــه للتأدي ــرد، بمراعات ــن التم ــه م ــظ الأب على ابن يحاف
بــأن يصبحــوا غاضبــن  يســمح لأولاده  الحــازم، ولا 
وعديــي المســئولية، ولا يســمح لهــم بالمجادلــة بــل يتوقــع 
ــدوء  ــة وه ــم بسرع ــب منه ــا يطُل ــوا بم ــم أن يقوم منه
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وطاعــة. والأطفــال الذيــن تتــم تربيتهــم بهــذه الطريقــة، 
ــداً. ــهلًا ج ــم س ــب له ــم المناس ــم التعلي ــون تقدي يك

مواجهــة  على  أيضــاً  يحــرص  أن  الأب  على  ثانيــاً، 
الطــرف المقابــل مــن المعادلــة وهــو الفشــل، فــإذا 
ــدد  ــاد، ومتع ــر الانتق ــبرر كث ــلا م ــياً، ب كان الأب قاس
المطالــب، قــد تكــون النتيجــة هي فشــل الطفــل واتــاذ 
الموقــف التــالي: "حســناً، لا فائــدة! لا شيء مهمــا كان 
يــرضي والدي، فــلا أكلــف نفــي عنــاء المحاولــة!" 
تغُِيظُــوا  "...لاَ  بولــس هي  الــي قدمهــا  والتحذيــرات 

وْلادََكُــمْ" أي لا تثــروا غيظهــم وســخطهم. 
َ
أ

لقـد تعاملـت مـع كثرين مـن الناس الذيـن لديهم 
مشـاكل عاطفيـة خطرة وطلبوا مسـاعدتي. ومـا أكر ما 
اكتشـفت من أن مواقفهم السـلبية كعـدم تقدير الذات 
والشـعور بالفشـل والإحبـاط، إنمـا تعـود إلى طفولتهـم 
حيـث تعرضـوا لمعاملة سـيئة مثـل النقد والتوبيـخ أمام 
الآخريـن بـلا مـبرر. وقد تركت تلـك المعاملـة جرحاً في 
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نفوسـهم لم يشُـفَ رغـم مرور عريـن أو ثلاثـن عاماً. 

نعــم، على الآبــاء أن يحرصــوا على التأديــب مــن جهــة، 
ــوا  ــوا ويغيظ ــم ألا يحبط ــة أخرى،عليه ــن جه ــن، م لك

أولادهــم بمطالــب غــر عادلــة وكثــرة.

ــه أن  ــه، علي ــاه عائلت ــئوليات الأب تج ــاز مس ولإنج
ــتمر  ــم والمس ــل المنتظ ــاج إلى التواص ــاً الاحتي ــدرك دائم ي
مــع أولاده. فــإذا لــم يحافــظ على مثــل هــذا التواصــل، لــن 
يتمكــن مــن تتميــم مســئوليته. ويكــون التواصــل بــن 
ــات  ــلال جلس ــب خ ــة في الأغل ــر فعالي ــه أك الأب وابن
ــن  ــات الأب، في ذه ــت تعليم ــإذا ارتبط ــة. ف ــر ديني غ
ــة  ــل في النهاي ــة، يمي ــة جاف ــمية ديني ــور رس ــل، بأم الطف
إلى رفــض الديــن والتعليمــات معــاً. وأنــا أتذكــر حــالات 
ــذه  ــل ه ــاكلهم إلى مث ــود مش ــخاص تع ــداً لأش ــرة ج كث

ــباب. الأس

ــس  ــال لي ــع الأطف ــل م ــرورى في التواص ــن ال وم
ــدث  ــم بالتح ــماح له ــن الس ــم ولك ــدث له ــرد التح مج
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إليــك. معظــم النــاس الذيــن تعاملــوا مــع أطفــال 
ــكوى  ــاك ش ــون على أن هن ــن يتفق ــن أو منحرف متمردي
مشــتركة عنــد أولئــك الأطفــال هي : "آباؤنــا وأمهاتنــا لا 
ــاء.  ــك على الإصغ ــي قدرت ــك أن تن ــا". فعلي ــمعون لن يس
ــاكله  ــرح بمش ــه ي ــه، ودع ــن نفس ــم ع ــك يتكل دع ابن

ــي.  ــع دي ــو أو طاب ــك في ج ــون ذل دون أن يك

ونجــد هــذا المبــدأ في النامــوس، حيــث قــدم مــوسى 
للشــعب تعليمــات عمليــة وواضحــة حــول تربيــة 

أولادهــم، فقــال في )تثنيــة 11: 21-18(:

وبكُِــمْ وَنُفُوسِــكُمْ، 
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ضَعُــوا كَمَِــاتِ هــذِهِ عَ

َ
"ف

كَُــنْ 
ْ

وَل يدِْيكُــمْ، 
َ
أ  

َ
عَ عَامََــةً  وَارْبُطُوهَــا 

ــمْ،  وْلادََكُ
َ
ــا أ مُوهَ

ِّ
ــنَْ عُيُونكُِمْ،وَعَل ــبَ بَ ِ عَصَائ

ْلسُِــونَ فِ بُيُوتكُِــمْ،  مِــنَ بهَِــا حِــنَ تَ
ِّ
مُتَكَ

ــونَ،  ــنَ تَنَامُ ــقِ، وحَِ رِي ــونَ فِ الطَّ ــنَ تَمْشُ وحَِ
بـْـوَابِ 

َ
وَائـِـمِ أ

َ
 ق

َ
تُبْهَــا عَ

ْ
وحَِــنَ تَقُومُــونَ. وَاك

ــامُ  يَّ
َ
ــكَ وأَ يَّامُ

َ
ــرَُ أ ِــيَْ تكَْ ِــكَ، ل بوَْاب

َ
 أ

َ
ــكَ وَعَ بيَْتِ
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نْ 
َ
سَــمَ الــرَّبُّ لآباَئـِـكَ أ

ْ
ق
َ
ــيِ أ

َّ
رْضِ ال

َ
 الأ

َ
وْلادَِكَ عَ

َ
أ

رْضِ. "
َ
 الأ

َ
ــمَاءِ عَ ــامِ السَّ يَّ

َ
أ
َ
ــا، ك ــمْ إيَِّاهَ يُعْطِيَهُ

ــامِ  يَّ
َ
أ
َ
ــارة "...ك ــأن العب ــفت ب ــت إذ اكتش ــد ذُهل لق

ــف  ــا تص ــة، وأنه ــارة كتابي رْضِ" هي عب
َ
 الأ

َ
ــمَاءِ عَ السَّ

ــولي إلى  ــرت ح ــعبه. نظ ــلات ش ــن عائ ــه الله م ــا يتوقع م
ــة  ــم عائل ــي: "ك ــت في نف ــاصرة وقل ــا المع حضارتن
ــماء على الأرض؟"  ــا الس ــف بأنه ــن أن توُص ــوم يمك الي

ــداً. ــة ج ــبة قليل ــا نس ــة إنه ــول براح وأق

أحــد الأســباب الأساســية لذلــك هــو أن الآبــاء 
ــوسى  ــال م ــم. ق ــوسى منه ــه م ــا طلب ــق م ــلوا في تطبي فش
لهــم: "يجــب تعليــم كلمــة الله وحقائــق الإيمــان لأولادهــم 
وأن يتكلمــوا بهــا حــن يجلســون، وحــن يمشــون، وحــن 

ــون."  ــن يقوم ــون، وح ينام

وبعبــارة أخــرى، اســمح لكلمــة الله أن تكــون 
المحــور الأســاسي لحيــاة أفــراد أسرتــك. فــلا تــترك 
ــد أو  ــدارس الأح ــة أو م ــة الله للكنيس ــم بكلم التعلي
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مجموعــة الشــبيبة، بــل لتأخــذ كلمــة الله مانهــا الطبيــعي 
ــن  ــك، ولتك ــع عائلت ــل م ــة وللتواص ــك اليومي في حيات
كلمــة الله  شــيئاً طبيعيــاً وعمليــاً، لتــدع الأطفــال 
يختــبرون كيــف تعمــل كلمــة الله في مواقــف الحيــاة 

ــة. العملي

ــد   ــور "ريمون ــل الدكت ــهادة الراح ــس ش وأود أن أقتب
رئيســاً  كان  الذي   )Dr. Raymond Edman( إدمــن" 
ــت  ــي ربي ــة ال ــر إلى الطريق ــال: "أنظ ــون، ق ــة إيت لكلي
ــن  ــك م ــوم بذل ــيّ أن أق ــو كان ع ــول ل ــا أولادي، وأق به
جديــد، فإنــي ســأصرف معهــم وقتــاً أكــبر فى عمــل أمــور 
ــا أجــد نفــي مضطــراً لقــول  ــة." وأن بســيطة غــر ديني
"آمــن". فلــو أتيــح لي أن أعيــش شــيئاً مــن الوقــت الذي 
ــاً.  ــا ســأفعله تمام ــك م ــة، فذل ــالي ثاني ــه مــع أطف أمضيت
لقــد اكتشــف الدكتــور "إدمــن" أن مــا يتذكــره الأطفــال 
ــمية  ــر الرس ــات غ ــك الأوق ــو تل ــن كل شيء ه ــر م أك

ــاً.  ــا مع ــوا فيه الــي كان
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إن التواصــل الحقيــي مــع الطفــل لا يتحقــق في 
ــياء  ــر الأش ــال أك ــا تق ــاً م ــن غالب ــق، لك ــس دقائ خم
ــات  ــة، وفي أوق ــة  ارتجالي ــة عرضي ــل بطريق ــة للطف أهمي
غــر متوقعــة؛ في رحلــة مثــلًا أو أثنــاء العمــل في الحديقــة 
ــل  ــاف عط ــة اكتش ــاء محاول ــراج أو أثن ــف الج أو تنظي
ــة  ــر فرص ــي توف ــذه هي ال ــل ه ــف مث ــيارة. مواق في الس
للتواصــل بــن الآبــاء والأبنــاء، وفي هــذه المواقــف ينبــي 
أن يكــون الأب قــادراً على تقديــم مبــادئ كلمــة الله 
ــي  ــي" فقــط لا ي ــح عائ ــة لأولاده. إن وجــود "مذب العميق
ــة  ــاء العائل ــة قض ــد على كيفي ــر يعتم ــرض، فالكث بالغ

ــي.  ــت المتب للوق



الفصل الخامس

مسئولية الأب كملك

رأينـا أن لـل أب ثلاث مسـئوليات رئيسـية في بيته: 
مسـئوليته كاهن، ومسئوليته كني، ومسـئوليته كملك. 

ــث  ــو ثال ــم، وه ــو  الحك ــع ه ــك بالطب ــل المل وعم
ــة  ــات كلم ــض المجتمع ــه. في بع ــلأب في بيت ــئولية ل مس
ــبر  ــرر ع ــا تتك ــع أنه ــة، م ــاً مقبول ــت دائم ــك" ليس "مل
ــك"  ــة "مل ــه كلم ــن لا تعجب ــه. وم ــدس كل ــاب المق الكت
يمكــن له أن يســتبدلها بكلمــة "حاكــم" مثــلًا أو 
"مدبــر". على أيــة حــال، عمــل الأب هــو حكــم أو إدارة 

ــن الله.  ــة ع ــه نياب بيت

إلى  الأولى  رســالته  في  بولــس  الرســول  يتحــدث 
تيموثــاوس، عــن مؤهــلات الرجــل الذي يريــد أن يشــغل 
ــة  ــات مختلف ــتخدم كلم ــقف. تس ــيخ أو الأس ــز الش مرك
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لكنهــا جميعــاً تشــر إلى رجــل يقــود أو يحكــم شــعب الله.  
ــذا  ــت ه ــة بي ــو حال ــب ه ــذا المنص ــلات له ــم المؤه وأه
الرجــل. مــاذا يفعــل في بيتــه؟  هــذا مــا يقــوله بولــس في 

)1تيموثــاوس 3: 5-4(: 

ُضُــوعِ بـِـكُلِّ  وْلادٌَ فِ الْ
َ
ُ أ

َ
، ل

ً
"يدَُبِّــرُ بيَْتَــهُ حَسَــنا

ــرَ  نْ يدَُبِّ
َ
 أ

ُ
ــرفِ ــدٌ لاَ يَعْ حَ

َ
ــا إنِْ كَنَ أ مَ ــارٍ. وَإنَِّ

َ
وَق

ــةِ الله؟ِ" ــيِ بكَِنيِسَ ــفَ يَعْتَ يْ
َ
ك

َ
ــهُ، ف بيَْتَ

..." تعــي في  ـرَ  "يدَُبّـِ والكلمــة المترجمــة في النــص 
اليونانيــة حرفيــاً "يتقــدم" أو "يــرأس". وفي الكلمــة معــان 
ــا وهي: أن  ــاً منه ــم بعض ــي بتقدي ــة، أكت ــرة مترابط كث
"تحكــم"، أن "تقــود"، أن "تقــف في المقدمــة"، أن "تحــي"، 
أن "تســيطر". وبالــرورة هي تعــي أن الأب هــو رأس بيته، 
ــه  ــدوة ويقــف بــن عائلت يقــف في المقدمــة، ويكــون ق
ــه رجــل  ــاة. وتعــي أن ــن كل أخطــار وضغوطــات الحي وب
ــجاعة.  ــه بش ــه أن يتحمل ــب علي ــا يج ــل م ــاً، يتحم حق
فــأن تكــون رجــلًا وأبــاً يتطلــب منــك شــجاعة كبــرة.
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ويتابــع بولــس مبينّــاً أن القيــادة الناجحــة في البيــت 
ضروريــة للقيــادة في الكنيســة. وهنــاك ســبب قــوي لذلــك 
هــو أن البيــت هــو صــورة مصغــرة للكنيســة أو نمــوذج 

مصغــر منهــا. 

ــا:  ــية منه ــاصر أساس ــة عن ــاك ثلاث ــة هن في الكنيس
ــاء أو  ــاعد، والأعض ــماس أو المس ــراعي، الش ــس أو ال الق

ــة.  الرعي

وهذه تقابل العناصر الثلاثة في البيت: 

الأب: وعليه مسئولية كالقس أو  الراعي. 
الزوجــة: وقــد خلقهــا الله حســب الكلمة المقدســة 
لتكــون "معينــاً" للــزوج، وهــو عمــل الشــماس أو 

المســاعد. 
الأولاد: هم الأعضاء أو الرعية. 

لقــد وضــع الله في العائلــة كل الأســس الــي تصلــح 
لإنشــاء كنيســة العهــد الجديــد. 
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ثم يقول الله للأب في العائلة: 

ــم  ــك، ث ــي هي بيت ــرة ال ــتك الصغ ــح فى كنيس "انج
ــة الله." ــاح في كنيس ــلًا للنج ــون مؤه تك

وتجربــي  ملاحظــي  مــن  شــيئاً  أقــول  أن  وأود 
: لشــخصية ا

ــن  ــاء كثري ــة ذات أعض ــي كنيس ــتطيع أن تب "تس
ــر – في  ــعب الكب ــذا الش ــن ه ــور، لك ــن بالحض ملتزم
نهايــة المطــاف – لــن يكــون أقــوى بنيانــاً مــن العائلــة 
ــلا  ــب، ف ــلا ترتي ــلات ب ــت العائ ــا. إن كان ــي تبنيه ال

ــاً." ــك أيض ــون كذل ــة إلا أن تك ــن للكنيس يمك

وكمثــال على الأب الذي قبــل مســئوليته وأنجزهــا 
كملــك حاكــم على بيتــه، أريــد أن ننتقــل الآن إلى 
ــن 18(  ــداً في )تكوي ــم ج ــع مه ــاك مقط ــم. وهن إبراهي
ــاره  ــاذا اخت ــاً لم ــم معلن ــن إبراهي ــرب ع ــه ال ــدث في يتح
ــا في  ــن خلاله ــي م ــدة ال ــة الجدي ــاً للأم ــون رأس ليك

ــع. ــم أجم ــداء للعال ــيكون الف ــة س النهاي
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 لا أدرى إن كنــت تســاءلت يومــاً لمــاذا اختــار 
ــن  ــات الآلاف م ــاك مئ ــك كان هن ــلا ش ــم.  ب الله إبراهي
الرجــال المعاصريــن لإبراهيــم على وجــه المســكونة، ومــن 
ــار الله رجــلًا واحــداً.  ــن الآلاف اخت ــات م ــك المئ كل تل
ــع  ــن؟ بالطب ــر معل ــم سر غ ــار الله لإبراهي ــل اختي فه
ــبب  ــر الس ــه يذك ــك، لأن الله نفس ــو كذل ــس ه لا، لي
ــة  ــاً لأم ــون رأس ــم، ليك ــل، إبراهي ــذا الرج ــار ه في اختي

ــا.  ــعوب كله ــلاص الش ــا خ ــد عليه ــدة يعتم جدي

نقرأ في )تكوين 18: 19-17(:

ــا  نَ
َ
ــا أ خْــيِ عَــنْ إبِرَْاهِيــمَ مَ

ُ
: »هَــلْ أ ــالَ الــرَّبُّ فَقَ

ــةً،  وِيَّ
َ
ــرَةً وَق بِ

َ
ــةً ك مَّ

ُ
ــونُ أ ــمُ يكَُ ــهُ، وَإبِرَْاهِي

ُ
اعِل

َ
ف

ــهُ  تُ
ْ
 عَرَف

ِّ
ن

َ
رْضِ؟ لأ

َ
ــمِ الأ مَ

ُ
ــعُ أ ــهِ جَِي ِ ــارَكُ ب وَيَتبََ

نْ يَحْفَظُــوا 
َ
ــدِهِ أ ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــهِ وَبَيْتَ ــوصَِ بنَيِ لـِـيَْ يُ

تَِ 
ْ
ــأ ــيَْ يَ ِ ــدْلاً، ل ــرّاً وَعَ ِ ــوا ب

ُ
، لِيَعْمَل ــرَّبِّ ــقَ ال طَرِي

ــهِ.« ِ ــمَ ب
َّ
ــا تكََل ــمَ بمَِ ــرَّبُّ لِإبرَْاهِي ال

أولاً، انظــر إلى معــى اســم إبراهيــم. كان اســمه 
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ــم  ــتوى". ث ــع المس ــي "الأب رفي ــو يع ــرام" وه ــلًا "أب أص
لمــا قطــع الله معــه عهــداً وباركــه ووعــده بنســل عظيــم، 
ــر".  ــور كث ــاه "أب لجمه ــم" ومعن ــمه إلى "إبراهي ــر اس غ
ونلاحــظ في الحالتــن أن أول حقيقــة تتعلــق باســمه أنــه 
ــد  ــة. لق ــن الأهمي ــر م ــدر كب ــة على ق ــذه الحقيق أب. وه

ــم كأب. ــار الله إبراهي اخت

، إن الأبــوة إذا التزمــت بواجباتهــا فإنهــا تنُشــئ 
ً
ثانيــا

ــرَةً  بِ
َ
ــةً ك مَّ

ُ
ــم: يكَُــونُ أ ــال الله عــن إبراهي ــة. ق أمــة قوي

ــم  ــه في تتمي ــاد علي ــن الاعتم ــه يمك ــاذا؟ لأن ــةً. لم وِيَّ
َ
وَق

ــه كأب. التزامات

، لمــاذا اختــار الله إبراهيــم؟ أجــاب الــرب نفســه 
ً
ثالثــا

ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــهِ وَبَيْتَ ــوصَِ بنَيِ ِــيَْ يُ ــهُ ل تُ
ْ
 عَرَف

ِّ
ن

َ
ــلًا: "لأ قائ

تَِ 
ْ
ــوا بـِـرّاً وَعَــدْلاً، لـِـيَْ يَــأ

ُ
، لِيَعْمَل نْ يَحْفَظُــوا طَرِيــقَ الــرَّبِّ

َ
أ

ــمَ بـِـهِ."
َّ
الــرَّبُّ لِإبرَْاهِيــمَ بمَِــا تكََل

ــد رأى  ــاره؟ لق ــم  فاخت ــا الذي رآه الله في إبراهي فم
أنــه ســيوصي بنيــه وأهــل بيتــه مــن بعــده، بــأن يحفظــوا 
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طريــق الــرب. ونتيجــة لذلــك، يمكــن لله أن يعتمــد على 
ــه. ــم في عائلت ــه كحاك ــم في أداء واجبات إبراهي

والواقــع أن كلمــة "يــوصي" هنــا هي كلمــة قويــة، فــي 
أقــرب إلى المصطلحــات العســكرية )ككلمــة "يأمــر"، 
ــل  ــات: "ه ــات أو الزوج ــض الأمه ــول بع ــد تق ــلًا(. ق مث
تقصــد أن يكــون ديكتاتوريــا؟ً" بالطبــع لا، لكــي 
ــاك  ــئوليته. وهن ــزه ومس ــرف مرك ــل يع ــن رج ــدث ع أتح
مواقــف يكــون الرجــل فيهــا، تحــت ســلطان الله، 
مســئولًا عــن إصــدار الأوامــر لأهــل بيتــه. فقــد يقــول: 
" لــي نــرضي الله ونحظــى ببركتــه، ســنقوم بكــذا وكــذا 

ــذا." ــذا وك ــوم بك ــن نق ول

ــية  ــد الأساس ــض القواع ــد بع ــق في تحدي ــلأب الح ل
للعائلــة مثــل وقــت الاجتمــاع للطعــام، الموعــد الأقــى 
لوجــود الصغــار خــارج البيــت، نوعيــة أســاليب الترفيــه 
ــوس  ــه للجل ــموح ب ــت المس ــدار الوق ــا، مق ــموح به المس
المســموح  البرامــج  ونوعيــة  بــل  التليفزيــون،  أمــام 
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ــل  ــب، ب ــاز فحس ــك الأب الامتي ــاهدتها. ولا يمتل بمش
ــق  ــا يتعل ــه فيم ــراد عائلت ــر أف ــه أن يأم ــن واجب ــذا م ه
ــم كل  ــأحقق لإبراهي ــول الله: "س ــور.  يق ــذه الأم ــل ه بمث
ــك  ــيقوم بتل ــه س ــق بأن ــا لأني أث ــه به ــي  كلمت ــود ال الوع

ــي."  ــن أج ــور م الأم

، في بقيــة نصــوص الكلمــة المقدســة، نجــد 
ً
رابعــا

إبراهيــم يقــف مثــالًا لجميــع المؤمنــن مــن بعــده.  
في الواقــع، يقــول العهــد الجديــد إننــا أولاد إبراهيــم 
ــا  ــان أبين ــوات إيم ــلك في خط ــا أن نس ــان، وعلين بالإيم
إبراهيــم. وأن نســر وفــق خطــوات إيمــان إبراهيــم، وهــذا 
ــو في  ــرف ه ــا كان يت ــا كم ــرف في بيوتن ــي أن نت يع

ــه. بيت

مــع نهايــة هــذا القســم دعــوني أشــر إلى هــذه 
ــاً  ــم زمن ــق إبراهي ــر راف ــل آخ ــاك رج ــة. كان هن المقارن
طويــلًا، وعــرف الكثــر مــن الأمــور الــي عرفهــا إبراهيم 
ورأى الكثــر ممــا عملــه الله لإبراهيــم؛ إنــه لــوط. لكــن 
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جــاء وقــت انفصالهمــا، إذ تكاثــر قطعانهمــا، حــى صــار 
بقاؤهمــا معــاً مســتحيلًا. أمــا إبراهيــم فقــد قــال للــوط 

ــن 13: 9-8(: ــترام في )تكوي ــكل اح ب

ــيِ  ــةٌ بيَْ ــنْ مَُاصَمَ ــوطٍ: »لاَ تكَُ
ُ
ــرَامُ للِ بْ

َ
ــالَ أ فَقَ

ـْـنُ 
َ

نَّنَــا ن
َ
وَبَيْنَــكَ، وَبَــنَْ رُعَاتِ وَرُعَاتـِـكَ، لأ

 
ْ

مَامَــكَ؟ اعْــزَِل
َ
رْضِ أ

َ
يْسَــتْ كُُّ الأ

َ
ل
َ
خَــوَانِ. أ

َ
أ

 
ً
ــا، وَإنِْ يمَِينــا ــا يمَِينً نَ

َ
أ
َ
ــتَ شِــمَالاً ف . إنِْ ذَهَبْ عَــيِّ

ــمَالاً.« ــا شِ نَ
َ
أ
َ
ف

الغارقــة في  إلى ســدوم  يذهــب  أن  لــوط  اختــار 
الخطايــا.

ــوط، كان  ــن ل ــا ع ــرأ فيه ــي نق ــة ال ــرة التالي في الم
ــة الله على  ــت دينون ــدوم، وكان ــل س ــه داخ ــل بيت ــو وأه ه
وشــك أن تــأتي على المدينــة. حــاول لــوط يائســاً أن يُخــرج 
ــن  ــه م ــراد عائلت ــن أف ــن م ــدد ممك ــبر ع ــاره وأك أصه
المدينــة ففشــل. فهــرب بنفســه وعــدد قليــل معــه، ونظــره 
للــوراء على أنقــاض ســدوم المشــتعلة، كان يجــب أن يــدرك 
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أن الكثريــن مــن أهلــه وأقاربــه هلكــوا في ذلــك الدمــار، 
وأنــه  كان مســئولًا عــن أخذهــم هنــاك. 

ــدوم،  ــم إلى س ــم أولادك ــا قدت ــاء، ربم ــا الآب أيه
لكنكــم تســتطيعون إخراجهــم ثانيــةً. نعــم، يــا لهــا مــن 
مســئولية  مخيفــة، تلــك الــي كانــت على عاتق لــوط كأب! 
لقــد قــاد أولاده إلى مــان الخطيــة والدينونــة الحتميــة ولــم 

يتمكــن مــن إخراجهــم جميعــاً.



الفصل السادس

عندما يفشل الآباء

ــدث  ــاذا يح ــل. فم ــد فش ــا ق ــاً م ــترض أن أب فلنف
لعائلتــه؟ أو لنفــترض أن الآبــاء في أمــة مــن الأمــم 
فشــلوا، فمــاذا يحــدث لتلــك الأمــة؟ لقــد عــرف الله أن 
إبراهيــم ســيتمم واجباتــه كأب، فوعــده بــأن يصــر أمــة 
ــا  ــم فيه ــم يتم ــة ل ــن أم ــاذا ع ــن م ــة. لك ــة وعظيم قوي

ــم؟  ــاء واجباته الآب

ــمل  ــة تش ــة طويل ــوسى قائم ــسرد م ــة 28( ي في )تثني
ــن: جانب

أولاً: البركات الي سيتمتع بها شعب الله إذا أطاعوه.
: اللعنات الي تأتي عليهم إذا لم يطيعوا الله.

ً
ثانيا

ــن 15  ــبركات، وم ــن ال ــداد الـــ 14 الأولى تتضم الأع
إلى 68 تتضمــن اللعنــات، الــي تحــل على غــر الطائعــن 
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ــه.  ــون شريعت ــق الله ولا يحفظ ــرون في طري ــن لا يس الذي

واللعنـات المذكـورة هائلة وكثرة، لكي أريد أن أشـر 
إلى واحـدة منهـا فقـط نقرأ عنهـا في )تثنيـة 28: 41( حيث 

يقـول موسى:

 
َ

هُــمْ إلِ نَّ
َ
ــكَ، لأ

َ
"بنَـِـنَ وَبَنَــاتٍ تـَـدُِ وَلاَ يكَُونـُـونَ ل

ــبْيِ يذَْهَبُونَ." السَّ

واللغــة الــي يســتخدمها مــوسى تــأتي بصيغــة 
ــاً إلى  ــة أساس ــات موجه ــرى هي كلم ــارة أخ ــر، بعب المذك
" تشــر أساســاً إلى دور الأب في  الآبــاء. والكلمــة "تـَـلِدُ
إنجــاب الأطفــال. إذاً، الكلمــات موجهــة أساســاً - وليــس 

ــة:  ــول الآي ــاء. تق ــر – إلى الآب ــبيل الح على س

ــكَ،..." 
َ
ل يكَُونـُـونَ  وَلاَ  تـَـدُِ  وَبَنَــاتٍ  "بنَـِـنَ 

ــض  ــا بع ــا تضعه ــم" كم ــع به ــك "لا تتمت )أي أن
وغرهــا(. الإنجليزيــة  الترجــات 

“…But thou shalt not enjoy them…” (KJV)
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وقــد صُدمــت يومــاً عندمــا أدركــت أن عــدم التمتــع 
بأطفالنــا هــو لعنــة. وبــدأت أتســاءل: "كــم مــن الآبــاء 
والأمهــات الأمريكيــن مثــلًا، يتمتعــون بأولادهــم حقــاً 
ــه  ــت لدي ــاً لي كان ــاً وصديق ــام؟" فتذكــرت راعي هــذه الأي
عائلــة كبــرة فيهــا العديــد مــن الأطفــال، وتذكــرت أنــي 
ســمعته يومــاً يصــي فيقــول: "يــا رب ســاعدنا أن نتذكــر 
أن الأطفــال نعمــة وليــس عبئــاً". ولــم أشــعر بشــل مــا - 
أنــه كان يصــي بإيمــان قــوي. وأعتقــد أن أغلبيــة الآبــاء 
ــم.  ــاً بأولاده ــون حق ــن لا يتمتع ــات الأمريكي والأمه

لمــاذا؟ مــا هــو الســبب؟ إنهــا لعنــة العصيــان. 

أعطــى الله الأطفــال باعتبارهــم أعظــم بركــة يمنحها 
ــاء والأمهــات،  للرجــال والنســاء. وعندمــا لا يســلك الآب
ــة  ــذه البرك ــود ه ــرب، لا تع ــق ال ــاء، في طري ــة الآب وخاص
بركــة فيمــا بعــد. هكــذا يحــذر مــوسى آبــاء إسرائيــل إن 
لــم يحفظــوا طريــق الــرب ولــم يســلكوا فيهــا، فحينئــذ لا 

يتمتعــون بأولادهــم بــل إلى الســي يذهبــون.
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الأطفــال  ملايــن  رأينــا  الأخــرة  العقــود  في 
ــي  ــن الس ــرة م ــال كث ــون إلى أش ــن يذهب الأمريكي
الشــيطاني. فهــم أسرى للمخــدرات والممارســات الجنســية 
ــواع  ــة. وأن ــة والســحر وأشــال الشــعوذة المختلف المنحرف
مختلفــة مــن الطوائــف. هــذا هــو الســي تمامــاً كمــا لــو 
ــباب  ــك الش ــل أولئ ــاً وحم ــاء غازي ــاً ج ــاً معادي أن جيش
والبنــات إلى الأسر. فلمــاذا يذهــب أولئــك الملايــن 
ــدس، لأن  ــاب المق ــودة في الكت ــة موج ــي؟ الإجاب إلى الس
آباءهــم فشــلوا في مســئولياتهم. وأود أن أؤكــد مجــدداً أن 
المســئولية الأولى فيمــا يتعلــق بالوضــع في أمريــكا تقــع 

ــن. ــاء الأمريكي ــق الآب على عات

"الأحــداث  يســمونه  مــا  عــن  كثــراً  نســمع 
المنحرفــن"،  ولا يوجــد أحــداث منحرفــون، مــا لــم يوجد 
ــداث  ــود الأح ــار. إن وج ــون أو كب ــون بالغ أولًا منحرف

المنحرفــن، إنمــا يحتــاج إلى انحــراف للكبــار أولًا.

وقـد أشرت في وقت سـابق، إلى أن إحدى مسـئوليات 
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الأب مـن  نحـو عائلته أن يكون كاهنـاً. وفي )ملاخي 2: 7( 
يحـدد الـرب ما هـو مطلوب مـن الاهن:

مِــهِ 
َ
ــةً، وَمِــنْ ف

َ
ْفَظَــانِ مَعْرفِ كَاهِــنِ تَ

ْ
نَّ شَــفَيَِ ال

َ
"لأ

ُنُــودِ." نَّــهُ رَسُــولُ رَبِّ الْ
َ
يعَــةَ، لأ ِ

بُــونَ الشرَّ
ُ
يَطْل

وأن  الـرب  شريعـة  يعـرف  أن  الاهـن  فمسـئولية 
يفسرهـا لشـعب الـرب. فالاهـن هـو رسـول أو بكلمة 
أفضـل "ممثـل" للـرب أمـام شـعبه. وهـذا ينطبـق، كمـا 
رأينـا بالفعـل، على الأب كاهن. شـفتاه تحفظان معرفة، 
الله  ممثـل  فهـو  فمـه،  مـن  الريعـة  يطلبـون  وعائلتـه 
أمامهـم. مـاذا يحـدث إذا فشـل الاهـن في عملـه هذا؟ 

في )هوشــع 4: 6( يعلــن الله عــن مــا ســيفعله بعائلــة 
أو أمــة أو حضــارة عندمــا يفشــل كهنتهــا:

نتَْ 
َ
كَ أ نّـَ

َ
ةِ. لأ

َ
مَعْرفِ

ْ
ـكَ شَـعْبِي مِـنْ عَـدَمِ ال

َ
ـدْ هَل

َ
"ق

ناَ حَـىَّ لاَ تكَْهَنَ لِ. 
َ
ضُـكَ أ

ُ
رْف

َ
ـةَ أ

َ
مَعْرفِ

ْ
ضْـتَ ال

َ
رَف

 بنَيِكَ."
ً
يضْا

َ
ناَ أ

َ
سَ أ

ْ
ن
َ
يعَةَ إلِهِكَ أ نَّكَ نسَِـيتَ شَِ

َ
وَلأ
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ــد  ــول الله: "لق ــاء، يق ــداً للآب ــوي ج ــلان ق ــذا إع ه
توقعــت منــك أن تكــون كاهنــاً لعائلتــك، لكــن 
ــا،  ــك  إليه ــاج عائلت ــي تحت ــة ال ــت المعرف ــك رفض لأن
ــاً. وعندمــا لا يعــود  ــا أرفضــك ولا أعــود أقبلــك كاهن أن
كهنوتــك مــن جهــة أولادك مقبــولًا عنــدي، فأنــا أنــى 
نـَـا 

َ
ــسَ أ

ْ
ن
َ
يعَــةَ إلِهِــكَ أ نَّــكَ نسَِــيتَ شَِ

َ
أولادك  أيضــاً. "...وَلأ

ــكَ."  بنَيِ
ً
ــا يضْ

َ
أ

هــذا مخيــف! مجــرد أن أفكــر كأب بــأن الله يقــول لي: 
"لقــد فشــلت في مســئولياتك حــى أنــي ســأنى أولادك، 
ســأعتبرهم غــر موجوديــن، وأشــطب أســماءهم!" وأقــول 
إن حضارتنــا هــذه، وشــعوبنا مليئــة ببنــن وبنــات نســيهم 

الله. لمــاذا؟ لأن آباءهــم لــم يحفظــوا شريعــة الــرب.

وبكلمات أخـرى، الأب الذي يرفض معرفة شريعة 
الـرب يفقـد حقـه بـأن يكـون كاهنـاً لعائلتـه. وعندما 
تنتـي خدمـة الأب الكهنوتيـة، يقـول الله: "أنـى أنـا 
أيضـاً بنيـك". هذه فكـرة تبعـث المهابة إلى أبعـد الحدود. 
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وبينمــا نصــل إلى نهايــة هــذه الرســالة، أود أن ننتقــل 
ــت  ــم. ولا أدرى إن كن ــد القدي ــن في العه ــر آيت إلى آخ
تأملــت بحقيقــة أن آخــر كلمــة في العهــد القديــم )حســب 

أغلــب الترجمــات الشــائعة( هي كلمــة "لعــن" أو "لعنــة".

ــم يعــد  هــذه فكــرة مهيبــة للغايــة أنــه إذا كان الله ل
ــت  ــم، لان ــد القدي ــد العه ــان بع ــوله للإنس ــا يق ــه م لدي
ــه الأخــرة هي "لعــن". لكــن شــكراً لله مــن أجــل  كلمت
العهــد الجديــد الذى يعُلــن طريقــة للخــروج مــن اللعنــة.

وهذا ما يقوله الله في سفر )ملاخي 4: 6-5(:

ــلَ مَــيِءِ  بْ
َ
ــبِيَّ ق ــا النَّ ْكُــمْ إيِليَِّ رْسِــلُ إلِيَ

ُ
ــذَا أ نَ

َ
"هأ

مَخُــوفِ، فَــرَدُُّ 
ْ
عَظِيــمِ وَال

ْ
َــوْمِ ال

ْ
، الي يـَـوْمِ الــرَّبِّ

 
َ

ــاءِ عَ بْنَ
َ
ــبَ الأ

ْ
ل
َ
ــاءِ، وَق بْنَ

َ
 الأ

َ
ــاءِ عَ ــبَ الآبَ

ْ
ل
َ
ق

عْــنٍ."
َ
رْضَ بلِ

َ
ضْبَِ الأ

َ
 آتَِ وأَ

َّ
آباَئهِِــمْ. لَِــا

مــن المذهــل أن تــرى هــذه البصــرة النبويــة الهائلــة 
ــرى  ــذ أكــر مــن ألــي عام، ي الــي جعلــت مــلاخي، من
ــا  ــوم، وأكره ــة الي ــاكلنا الاجتماعي ــم مش ــبقاً أعظ مس
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ــوت  ــكلة البي ــا مش ــكلة؟ إنه ــذه المش ــا هي ه ــاً. م إلحاح
المنقســمة الــي مزقتهــا الــزاعات، والعلاقــات المقطوعــة 
ــر  ــاء غ ــردون والآب ــاء متم ــاء. الأبن ــاء والأبن ــن الآب ب

ــن.  مهتم

ــن  ــال م ــذا الح ــتمرار ه ــن أن اس ــي م ــا الن ويحذرن
ــواء كان  ــا، س ــة على أصحابه ــيجلب اللعن ــات، س العلاق

ــارة.  ــة أو حض ــة أو أم ــك في عائل ذل

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــا اختياري ــة الله أمامن ــع كلم وتض
ــوم: ــائدة الي ــا الس بأوضاعن

• إما أن نرُجع علاقاتنا العائلية إلى طبيعتها فننجو. 
• أو أن نسمح لهذه العلاقات بأن تتدهور أكر وتنجرف في 

الطريق  الي سلكتها في العقود الأخرة. 

 إذا فعلنــا هــذا الأمــر الأخــر ســنَهلك تحــت لعنــة 
الله. هــذان اختيــاران لا ثالــث لهمــا.

فمــن الأهميــة أن نــدرك أن المصــر ســيحدده الآبــاء، 
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ــق  فهــم المســئولون أمــام الله. عندمــا اســتطاع الله أن يث
ــونُ  ــمُ يكَُ ــال: "وَإبِرَْاهِي ــه، ق ــب قلب ــم كأب حس بإبراهي
ــاً،  ــح  أيض ــس صحي ــن العك ــةً…" لك وِيَّ

َ
ــرَةً وَق بِ

َ
ــةً ك مَّ

ُ
أ

ــئولياتهم، لا  ــن لمس ــر المتمم ــاء غ ــل الآب ــا يفش فعندم
ــو  ــذا ه ــد أن ه ــد. وأعتق ــا بع ــة فيم ــة عظيم ــود الأم تع

ــوم.  ــا الي ــه حضارتن ــي تواج ــة ال ــر الأزم جوه

ــئولياتهم  ــن مس ــاء إلى الله متحمل ــع الآب ــل يرج فه
تجــاه عائلاتهــم في نظــر الله؟ أم أن هــذا التدهــور الأخلاقي 
ــا،  ــل على تدمره ــة ويعم ــدأ في العائل ــاعي الذي ب والاجتم
سيســتمر حــى يصــل إلى نتيجتــه المحتومــة، وهي اللعنــة؟ 

ــاء، وقرارهــم هــو الذي يحــدد مصــر  ــرار الآب ــه ق إن
الأمــة. ليــس أبناؤهــم فقــط. 

ــو  ــاء، وه ــرَد إلى الأبن ــاء يُ ــب الآب ــب أن قل الله يطل
ــم.  ــم إلى آبائه ــرُد قلبه ــأن يَ ــاء ب ــدُ الأبن يعَِ
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نبذة عن حياة الكاتب

ـن.  وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيّـَ
ــهر  ــن أش ــن م ــة في اثن ــة واللاتيني ــد درس اليوناني لق
الجامعــات التعليميــة، جامعــة إيتــون وجامعــة كمبريــدج. 
مــن 1940 إلى 1949 حصــل على الزمالــة في جامعــة الملــك 
ــة.  بكمبريــدج وتصــص في الفلســفة القديمــة والحديث
ــة  ــن جامع ــاً في كل م ــة أيض ــة والآرامي ــد درس العبري لق
كمبريــدج والجامعــة العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى 

ــات المعــاصرة. ــك عــدداً مــن اللغ ــك يتحــدث ديري ذل

في أوائــل ســنن الحــرب العالميــة الثانيــة، بينمــا كان 
يخــدم مــع الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، اختــبر 
ديريــك برنــس  لقــاءً مغــراً للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

ــل مــا  ــم أقاب مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن ل
يجعلــي أتغــر مــن جهتهمــا.
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الأولى هي أن يسوع المسيح حي. 
والثانية هي أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعري.

هاتــان النتيجتــان غرتــا مســار حيــاتي جذريــاً وبــلا 
. رجعة

ــك  ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح  في نهاي
برنــس - حيــث أرســله الجيــش البريطــاني - في القــدس. 
في زواجــه مــن زوجتــه الأولى ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي 
ــا للأطفــال. شــهدت  لثمــاني فتيــات كــن في بيــت ليدي
العائلــة معــاً إعادة قيــام دولــة إسرائيــل في 1948. وبينمــا 
ــا  ــنْ، تبني ــا يعمــلان كمعلمَ ــا في كيني كان ديريــك وليدي
ابنتهمــا التاســعة – طفلــة إفريقيــة. توفيــت ليديــا في عام 
1975، وفي عام 1978 تــزوج ديريــك روث بيكــر. لمــدة 
ــق  ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً في كل أنح ــافرا مع ــنة س 20 س
ــداث  ــة في أح ــة النبوي ــاركان الرؤي ــن، ويش ــابي المعل الكت
المقــدس. توفيــت روث في  الكتــاب  العالــم في ضــوء 

ــمبر 1998. ديس
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اتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح 
أبوابــاً لســماع تعاليمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقية 
ودينيــة مختلفــة، وهــو معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر 
الكتــاب المعاصريــن. يصــل برنامجــه الإذاعي اليــومي، 
ــة  ــم في 13 لغ ــف العال ــة إلى نص ــاة الناجح ــح الحي مفاتي

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني تتضم

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس 
قــد ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز 
على شرق أوربــا ودول الاتحــاد المســتقلة )الكومنولــث 
ــر  ــد أك ــابقاً(، ويوج ــوفيي س ــاد الس ــة بالاتح والمعروف
مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس 
تشــل أساســاً لعــرات مــن مــدارس الكتــاب الجديــدة 
في هــذا الجــزء مــن العالــم الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن 

قبــل.

ــت  ــي، وزع ــرازي العال ــج الك ــلال البرنام ــن خ م



62   الأبوة

ــب  ــن الكت ــوف م ــات الأل ــس مئ ــك برن ــة ديري خدم
وأشرطــة الاســيت للــرعاة والقــادة في أكــر مــن 120 
ــول على  ــيلة للحص ــم وس ــن لديه ــم يك ــن ل ــة – للذي دول
ــدرة  ــم المق ــن لديه ــم يك ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي م

ــا. ــة لرائه المادي

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس 
في شــارلوت بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع 
ــدا  ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــتراليا وكن ــة في أس للخدم
والمملكــة  إفريقيــا  وجنــوب  وســنغافورة  ونيوزيلنــدا 

المتحــدة ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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